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 البحث:مُلخَّص  

يواجه الشباب المسلم المهاجر إلى الأرض الغربية الشتات وتجاذبات الثقافة الغربية، وكذا خطر الانصهار 
الثقافية وشعور    وخاصة  لتنُتج عدم استقرار المكونات الأساسية للهوية    ا  والانبهار، وتنعكس عليهم سلبي  

من الصومال مع  الهوية الثقافية ف رواية    ف ملامح الشتات وآثاره  الإنتماء، وعليه؛ يهتم هذ المقال بدراسة  
بريطانيا      الحب من  روبرت  نعيمة ب.  ويرتكز  للكاتبة  بعد    إلى،  ما  دراسات  رئيسة ف  مفاهيم  ثلاثة 

الكشف عن تداعيات الشتات  إلى  الدراسةدف تهوالهوية الهجينة، و ت، والثقافة، هي: الشتا ،الكولونيالية
وا بالغرائبية،  وشعور  وغربة،  مكان،  وأثرها  لامن  الآخر  بثقافة  تحليل   ف نبهار  من خلال  الثقافية  الهوية 

من دين ولغة وعادات وتقاليد ومبادئ صومالية، وبيان مدى تغيرها    ؛مكونات الهوية الثقافية للشخصيات
وقد وظَّفنا المنهج الكيفي معتمدين على طريقة التحليل الوصفي   بالثقافة السائدة ف المجتمع البريطاني.تأثرا   

وبعد التحليل والمناقشة؛ ظهرت   ، مع مصادر ثانوية نقدية،ا  أولي ا  در مص النظري باستخدام الرواية المختارة  
ينتج معايشة ثقافتين    ؛ مار الانتمائي والثقافأدلة كافية على وجود صراعات المكان والثقافة والزمان والشعو 
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 252 رابعة عشرة ال السنة    -العدد الخاص )الثاني(  
 

الأصلية   ل الحفاظ على انتماء جزئي لجذوره الرغبة ف أن يكون المهاجر كلاهما، ولكن جزئيا ؛ من خلا  -
مع ثقافة الأرض المضيفة من جهة أخرى. وقد خلق الشتات    الدينية منها من جهة، والتكيف جزئيا    وخاصة  

الهوية التاريخية والثقافية، وتظهر هذه الآثار ف ملامح  ف  ثقافة هجينة للشخصيات ف الفضاء الثالث مؤثرا   
وعدم الالمام بتاريخ البلد والأجداد، والتخلي   ،وقلة المعرفة الثقافية الأصلية  ،لاغترابالتهجين والشعور با

ول د بين الشباب الشعور المزدوج بالانتماء والهوية المزدوجة. وتكمن أهمية هذا    ؛ ماعن العادات والتقاليد
البحث ف تمكين القارئ من تحصيل معرفة ثقافية أدبية، كما تمكنه من فهم المصطلحات الأساسية ف  

 ياتها.  البحث كالشتات وموقع الثقافة والهوية الهجينة، واكتشاف أسبابها وتداع

 .زدواجيةالشتات، موقع الثقافة، الهوية الهجينة، التقليد، المحاكاتية والا الكلمات المفتاحية:
 

 
Abstract 

Muslims in the West face numerous challenges in that not only westerner assumptions 

including many different stereotypes and communal prejudices influence Muslims’ 

lives, but diaspora affects their identity as well. These challenges make Muslim identity 

unstable amid on one hand, a sense of belonging to the culture of origin and on the other 

hand, a sense of adaptation to the host culture. They are, consequently, trapped between 

two contrasting and conflicting cultures, constantly negotiation their cultural entities. 

This paper aims at analysing diaspora and its effects on Muslim youth's identity in 

Na'ima B. Robert's From Somalia with Love, and exploring the postcolonial key 

concepts of identity, diaspora and hybridity. Its purpose is to explore the challenges 

Muslim characters face and explicate how diaspora influences their religion and culture 

by mean of identifying the reasons and how identities are negotiated. To do so, this 

qualitative and non-empirical study is conducted in a descriptive-theoretical analysis. 

This paper finds that diaspora makes Muslim youths live in-between two cultures and 

that this third space has created a hybrid culture, affecting cultural uniqueness. This 

effect is reflected in the features of hybridization that appeared in a sense of alienation, 

lack of original cultural knowledge, practice of homeland and grandparents' customs 

and traditions and ancestors' history. The importance of this study lies in enabling the 

reader to understand the basic terms of the topic: diaspora, hybridity and hybrid culture. 

This is reinforced by the analysis of Homi Bhaba’s view of hybrid culture in his book 

‘The Location of Culture’.  

Keywords: Diaspora, the location of culture, identity, mimicry and hybridity. 

 

 

Abstrakt 

Umat Islam di Barat menghadapi pelbagai cabaran kerana bukan sahaja andaian barat 

termasuk banyak stereotaip yang berbeza dan prasangka komunal mempengaruhi 

kehidupan umat Islam, tetapi diaspora juga mempengaruhi identiti mereka. Cabaran -

cabaran ini menjadikan identiti Muslim tidak stabil di dalam satu tangan, rasa 

kepunyaan budaya asal dan sebaliknya, rasa penyesuaian kepada budaya tuan rumah . 
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Akibatnya, terperangkap di antara dua budaya yang berbeza dan bercanggah, sentiasa 

rundingan entiti kebudayaan mereka. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis 

diaspora dan kesannya terhadap identiti belia Islam di Na'ima B. Robert dari Somalia 

dengan cinta, dan meneroka konsep utama postcolonial identiti, diaspora dan hibriditi. 

Tujuannya adalah untuk meneroka cabaran -cabaran yang dihadapi oleh watak -watak 

Muslim dan menerangkan bagaimana diaspora mempengaruhi agama dan budaya 

mereka dengan purata mengenal pasti sebab -sebab dan bagaimana identiti 

dirundingkan. Untuk berbuat demikian, kajian kualitatif dan bukan empirikal ini 

dijalankan dalam analisis deskriptif-teoritis, menggunakan novel yang dipilih sebagai 

sumber utama dan perpustakaan dan bahan kritikal dalam talian, seperti buku dan 

artikel jurnal, sebagai rujukan sekunder. Maka ini mendapati bahawa Diaspora 

menjadikan belia Islam hidup di antara dua budaya dan bahawa ruang ketiga ini telah 

mewujudkan budaya hibrid, yang mempengaruhi keunikan budaya. Kesan ini 

dicerminkan dalam ciri -ciri hibridisasi yang muncul dalam rasa pengasingan, 

kekurangan pengetahuan budaya asal, amalan nenek moyang dan tradisi Sejarah nenek 

moyang. Kepentingan kajian ini terletak pada membolehkan pembaca memahami 

istilah asas topik diaspora, hibrida dan budaya hibrid. Ini diperkuat dengan analisis 

pandangan Homi Bhaba tentang budaya hibrid dalam bukunya 'The Location of 

Culture .' 

Kata kunci: Diaspora, lokasi budaya, identiti, meniru dan hibriditi. 
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 قدمةم
بيعة الإنسان التأقلم ف وسطه الإجتماعي واكتساب الثقافة السائدة ف محيطه، فيعيش حياته اليومية  من ط

تداعيات،   أو  ضغوطات  دون  وحتى    وخاصة  بحرية  والثقافية  الدينية  بالممارسات  الأمر  يتعلق  عندما 
الذيناللغوية.كالمسلم وعلى   ين  المحافظة،  والمجتمعات  الإسلامية  البلدان  التشابه ف  من  بدرجة  يتمتعون 

عكس ذلك، يمكن أن يخلق العيش ف البلدان غير المسلمة صعوبات عديدة، فيحتاج المسلمون إلى التغلب 
 التعايش من جهة أخرى. والتفاوض لأجل التأقلم و   عليها من أجل الحفاظ على هويتهم وثقافتهم من جهة،

 ، الديني والمنفىأو     التحيز الطائفيومن  هذه الصعوبات مثلا نجد الإختلاف الثقاف، والأحكام المسبقة، و 
عن حلول وسطى   للبحثالمسلم  يضطر   ؛ لذلكول بين الإنسان واستقرارهما يترتب عليه من عوامل تحو 

ه على المسلم الذي يريد  أن  معتقداته، وف هذا السياق، يؤكد طارق رمضان  للحفاظ على هويته وثقافته و 
من أجل   ؛يبني مؤهلاته الأساسيةبالتحديات، أن يجمع قواه و   ءف العالم الغربي الملي  تشكيل مجتمعه الإيماني

ومتواضعة  حر ة  وإرادة  ومستقل،  ناقد  وعقل  وذكية،  عميقة  روحانية  جديدة  إسلامية  تشكيل شخصية 
متزايدة ف خياراتهاوم وثقة  ث    1، صم مة،  يمثلو   ومن  أن  عليهم  الانصهار، فيتعين   من  بدلا   أنفسهم،    ا 

غربية المرتبطة بالإسلام وتصحيح الافتراضات ال  ،مسلمين  سياقهم الذاتي التاريخي لمقاومة ما يزُعم عنهم  
الإسلامية  و   ،أيضا   الركائز  على  المبنية  الدينية  عقيدتهم  على  يحافظون  الغرب لا  ف  المسلمين  بعض  نجد 

ف هذا الإطار المرجعي، و   ،بطرق تتناسب مع هويتهم الثقافية  أيضا  فحسب، بل كذلك يقد مون أنفسهم  
 ؛ لكنالتخلي على انتماءاتهم أو يرفضون تغيير هويتهم جذريا     أن  المسلمينأشارت الكاتبة هايدا مغيسي 

سواء كثقافة   مرتبطة بالإسلام،  متجددة  بيئة  خلق  على  التركيز  مع  تغيرهم  ينطوي  ما   م أدين    م أعادة 
ة مبنية يخلقون هوية ديني  ومن ث  ف السابق،    أيديولوجية، حتى بالنسبة لأولئك الذين كانوا علمانيين تماما  

الإسلام المتشدد ضي ق الأفق التي شُهدت ف    أو  المعرفة بعيدا  عن صور العالم الإسلامي المثاليالعلم و على  
   2م. اقع من قبل الأفراد ف البلد الأالو 

ختلافات  على خلاف الفئة الأولى، ف حالة ما إذا أسفرت الا  من هو، هناك  من جانب آخر
عن التمييز العنصري، وخلقت نزاعات بين الأغلبية والأقليات، فإن ذلك يؤدي بهم إلى الانصهار والتخلي 

لكن غالبا  ما تتجلى هذه الصراعات ف كثير    ؛الأعراففيما يتعلق بالعادات و   وخاصة  م،  عن الثقافة الأ
الأحيان التصديمن  ف  المسلم  رغبة  تعزيز  ف  الحالة،  هذه  ف  هوي  ،  على  الحفاظ  هم توالمقاومة لأجل 

قد ينجح المسلم ف الحفاظ على   ؛ حيثبدل الانصهار التام  ،والاندماج مع المجتمعات الغربية بصفة جزئية
ق الغير  الدينية  جزءمعتقداته  يفقد  أنه  إلا  للتفاوض،  جزء  ا  ابلة  ويكسب  ثقافته،  الثقافة   ا  من  من  آخر 

هذا يخلق للمسلم ازدواجية الثقافة أو   ، وهذاهكذا يصبح متعدد الثقافات واللغات والعاداتو     ،السائدة
  بما فيها اللغة، ونمط الحياة، والعادات  (diasporic culture)ما يعرف بالثقافة الهجينة أو ثقافة الشتات  

ما يترتب عنه اعر الحنين إلى الوطن والماضي، و يخلق الشتات للمسلم المقيم ف الغربة مش  ، كذلكوالتقاليد
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الذاتية للمسلمين    ن  . وقد ورد هذا الرأي ف بيان هايدا مغيسي: "أالاغترابمن شعور اللاانتماء والغربة و 
أن الهجرة والتنقل يمكن وهذا يعني    ،عن الماضي  صحيا    خروجا    ف الشتات تتشكل ف اتجاه لا يمثل دائما  

قد يخلق   ؛ لكنإيجابيا  يكون  بالذات، وهذا الوعي ف ظل ظروف مواتية، يمكن أن    ا  جديد  أن يشكلا وعيا  
للمهاجرين الهوية بالنسبة  فقدان  من  عميق  الخوف  الأمان وعدم الاستقرار وزيادة   ا  شعورا    الوعي بعدم 

 3.الثقاف بالهامش
أدب ما بعد الكولونيالية الذي تدور مواضيعه حول الهوية والتاريخ وثقافة يتطور يوما  بعد يوم  

ت ما بعد الكولونيالية، انتشرت ف الوقت الحاضر العديد من  روايا  ، كماوالمهمشة  الشعوب المستعمرة سابقا  
ال  وخاصة   والثقافية من طرف  الإسلامية  هويتهم  عن  يعبرون  الذين  الغرب  ف  المقيمين  المسلمين  روائيين 

الروايات،   الممثلة ف  المسلمة  الشخصيات  التنقل   ركزت مواضيع وقد  والتاريخية من خلال  رواياتهم حول 
ية لإسلام سؤال الهوية والثقافة العابرة للقارات، ومدى تمسك الشخصيات ف المجتمعات غير او   والشتات،

عنها التخلي  أو  ).  بثقافتهم  روبرت  الكاتبات  -1977نعيمة ب.  هؤلاء  من  واحدة  التي جسدت    ( 
وغيرها من الأمور    ،اللاجئين ف رواياتها التي تنقل حالات الضياع والتهجين والمنفىالشخصيات الإسلامية و 

 المرتبطة بالشتات ف المجتمع البريطاني.  
حيث يتذبذب الفرد باستمرار بين ما إذا يعيش وفق ثقافة    ؛تقرارالشتات هو حالة من اللااسو 

جانبا  منها على الذين نزحوا  وعادات الوطن الأصلي أو البلد المضيف، وعادة ما تفرض الحياة الجديدة  
بدءاطأو من   الحياة  أصعب تحديات  الهوية،   ا  نهم  وأزمة  الثقافية،  التعددية  الانتماء، وتحديات  من شعور 

الرغبة    غتربفتخلق كل هذه التحديات لدى الم  ، ومشاعر الحنين إلى الوطن.لاغترابوالشعور المستمر با
الهروب من الحروب والبحث ك  ه لأسباب متنوعة وأحيانا مضطرا  ف الحفاظ على ثقافة الوطن الذي تخلى عن

من ثقافة وعادات    ءا  جز فسه، بطريقة أو بأخرى، يكتسب لكن يجد ن ؛عيش لأجل حياة كريمةعن سبل ال
سعيا  وراء التقبل والعيش بسلام. هذا ما تصوره لنا   ؛ومبادئ البلد المضيف إما انبهارا  أو اضطرارا  وتفاوضا  

التي تستكشف التفاوض على     الحب  مع الصومال من   الكاتبة البريطانية نعيمة بنت روبرت ف رواية  
وتظُهر  ،والثقافة البريطانية  ،الصومال  ؛الهوية الإسلامية ف الشتات من خلال تبني قيم كل من الوطن الأم

تروي التقارب بين الثقافات    ؛ حيثطاق واسع، عدم استقرار الهوية الثقافية وهجينهاهذه الرواية، على ن
سافر   ؛ إذصفية، أحمد و الصومالي واللغات غير المتجانسة وتهجين الهويات التي يتعرض لها أولاد حسن

ليلتقي   ،بعد مرور عشر سنوات  بعد إشاعة وفاته ف حرب الصومالإلى بريطانيا للعيش مع أسرته  حسن  
على   ؛ لكنتقاليدهماللذين حافظا على ثقافة الصومال ولغتهما وعاداتهما و بزوجته وابنه الأكبر عبد الله ا

عكس الأخيرين، انصدم حسن بالتغير الواضح الذي طرأ على ثقافة وعادات ولغة وقيم ولديه التوأم أحمد 
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لذلكوصفية ومدى    ؛  ثقافتهم،  على  وصفية  أحمد  محافظة  مدى  وتحليل  دراسة  تحاول  الورقة  هذه  فإن  
 رصد ملامح الهوية الثقافية الهجنية. حهم وترحيبهم بالثقافة الأخرى، و انفتا

"أن تراث الأمة وتاريخها يعني هويتها وشخصيتها واستقلاليتها أحمد ضياء الدين حسين:  يرى  
بد من المحافظة على التراث وحمايته من محاولات الاختراق الحضاري    وتميزها من الأمم الأخرى لذلك لا

وجدان أبنائها من المسلمين  الخارجي ف مجتمع الأقليات المسلمة والحفاظ على تاريخ الأمة الإسلامية ف  
ف هوية الأمة من حيث تعزيز نقاط   أساسيا    ا  لأنه بكل معطياته الإيجابية والسلبية يشكل عنصر   ؛بينتر المغ

وضوع الرواية، يمكن أن نطرح قضية بممقارنته  هذا الرأي و   من  طلاقا  ان 4.الضعف نقاط  والبعد عن القوة  
للمقال، وما يتعلق بها من قضايا كالهوية، والدين، واللغة، والانتماء،   مشكلة    الشتات وثقافة الشتات  

يتبنون   ؛حيث يعيش الشباب المسلم ف الغرب حياة مشتتة مزدوجة ما "بين"  ؛والوطن والمنفى لأنهم لا 
ما التداعيات و   ،بشكل كامل على ثقافتهم الأصلية ف ذات الوقتالثقافات الغربية كلية، ولا يحافظون  

خرين" خارج مجموعتهم الثقافية، التي تدفع بالشباب المسلم إلى التفاوض على هوياتهم من خلال تقليد "الآ 
ما المتغير وما التابث ف مكوناتهم الثقافية، وما مدى إدراك الشباب بأهمية الثقافة ومدى اطلاعهم على و 

   يح بلدانهم الأصلية وحفاظهم على لغتهم الأم. تار 
ومن  يهدف هذا البحث إلى لفت الانتباه إلى دراسة شخصيات من خلفيات وثقافات مختلفة،  

سيثري هذا البحث المعرفة الثقافية للشخصيات المختلفة الممثلة ف النص الروائي وبيان مساهمة الكاتبة   ث  
تحليل لفت القراء إلى دراسة و   ف هذه الدراسة  نحاول  تمع البريطاني.ف نقل قضايا الشباب المسلم ف المج

ثقافة الشتات انطلاقا من فكرة هومي بابا لأجل تمكين القارئ من معرفة النزاعات والصراعات التي تواجه 
  نتيجة الاتصال بين الأصولية والتهجين من خلال تعريف الهويات ف ثقافة معينة )الدين واللغة  ،الهوية

والشعور الغربة    ،مل مختلفة مثل الشتات والتفاوضوكيف تتغير ف المجتمعات الغربية تحت عوا  ،والتقاليد(
الثقاف القائم على العقائد الدينية واللغات  أخيرا  و   ،الانبهارو  التنوع  الروائي  ، من المرجح أن يظُهر النص 

تكوين الأقليات المسلمة ف الغرب القائم ذه الدراسة أن   والتقاليد الذي سيوضح لنا ف نهاية وخلاصة ه
     .على الأثنية ليس نوعا من التمايز بقدر ما هو تعبير عن التعددية الثقافية

اتبعنا المنهج الكيفي غير التجريبي باستخدام التحليل الوصفي  و لدراسة قضية الشتات والثقافة 
المختار. رواي القراءة الدقيقة للنص  الشتات والهوية لب  هذه  من خلال  الكولونيالية ودراسات  بعد  ما  ة 

   .الدراسة
 

 الإطار النظري أولًا:
( 2011، أشارت لارا ألماد )الحب مع  الصومال من فيما يخص الدراسات السابقة المتعلقة بالرواية المختارة  

تقف على مقاومة بطلة الرواية   ؛ حيث ف مراجعتها للرواية التحديات التي تعاني منها الشخصيات الرئيسية
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اعتبرت حياتهما صعبة ف المجتمع البريطاني بسبب د للحفاظ على هويتهما كمسلمين، و وأخيها التوأم أحم
إلى نجاح    باحثةالذلك تشير    من  رغم ، على التهيمن المبادئ العلمانية على نطاق واسع  ؛ حيث نمط الحياة

الأخت، على عكس الأخ، ف المحافظة على المقومات الدينية الإسلامية أو بعبارة أخرى، ف الحفاظ على 
ابنة عمه وفضلا  عن ذلك  ،مسلمةبوصفها  إحساسها بالهوية   السيئ" و  ، تصف لارا أحمد ب "الفتى 

ينقص مراجعة لارا ألماد هو المنظور  ما  ؛فردوس "بالفتاة السيئة" بسبب انحرافهما عن الدين والثقافة والقيم
مع    تفتقر المراجعة إلى المفاهيم الأكاديمية من منظور نظري تماشيا    ؛ حيثالثقاف الذي يمثله هذا السرد

نظرية ما بعد الكولونيالية، وما أهملته الكاتبة هي مسألة التفاوض على المكونات الثقافية الصومالية تأثرا   
حيث نبحث ف تداعيات فقدان الثقافة ف    ؛هذه المراجعة كانت منطلق هذا البحثو   ،بالثقافة البريطانية

بعد   ما  النظري  التحليل  وفق  وأخيها  البطلة  تجربة  من  انطلاقا  السائدة  بالثقافة  تأثرها  أو  المهجر  بلاد 
 كاة.  الكولونيالي بالتركيز على مفهوم "موقع الثقافة" لهومي بابا والهوية الهجينة والتقليد والمحا 

 والبعدان  الهوية،سبقت دراسات ومقالات ف هذا الجانب لبعض الباحثين نذكر منها:  لقد  و 
 :والسرد الهوية  الثقافة،( من طرف لميس حيدر، و2014)  البامبو  ساق  رواية ف  والفكري الطبقي
ذلك  ( من طرف الباحث باي مود بجان، وك2019)  ب  مري  للسنغالية جدا  طويلة رسالة رواية ف قراءة

تشكلات الهوية ف رواية الطلياني  : "الأنساق الثقافية و ـــــــالمعنونة بما أشارت له هجيرة خالدي ف مقالتها  
لشكري المبخوت". كل هذه البحوث تسرد الأنساق الثقافية وتحولات الهوية الثقافية نتيجة العوامل السائدة  

الإجتماعية التي تغير من مكونات  قتصادية و وغيرها من التداعيات السياسية والا  ،كالعولمة والغزو الثقاف
إذا كان الحال هكذا  و   ،والغربة  لاغتراب لتنتج الثقافة الهجينة والشعور با  ؛سلبيا  يها  ف وتؤثر    ،الهوية الثقافية

المهاجر لبلد غير  لشباب  إلى االوضع بالنسبة  مع الشباب ف مجتمعاتهم العربية والإسلامية فكيف سيكون  
 بلده، أين يعيش ف وسط غير وسطه محاطا  بثقافة وعادات غير خاصته. 

 
   ، موقع الثقافة والهوية الهجينة ف نظرية ما بعد الكولونياليةالشتات  اً:ثاني

 ، الكولونيالي التي عالجت العديد من القضاياتعتبر نظرية ما بعد الكولونيالية الخطاب المناهض للخطاب  
ونجد الهوية   ،ستعمرة قبلا  للشعوب الم  الاستعمارسيما الهوية والثقافة والتاريخ المصو ر نمطيا  ف خطاب    لا
ونظرية من طرف كتاب ما بعد    ،الثقافة والشتات مصطلحات أساسية عولجت ودُرست بطريقة تحليليةو 

 الكولونيالية.  
يعني الهجرة الطوعية أو الجبرية للناس من بلدهم الأصلي    ا  مفهوم  عامة   Diaspora  _الشتاتف

ف أبسط معانيها يقُصد بها تشريد    ( فإن  كلمة "شتات"2001لكيم د. بولتر )  إلى مكان آخر، ووفقا  
، diaspeirōنشأت من الكلمة اليونانية    ؛ حيثيوناني  كلمة الشتات  وأصل 5.الأصلي عن وطنهمالناس  
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حالة الشتات ف اليونان وتشير إلى الانتقال و   ""أنا انتشرت حول  أو  مشتث"أو     أنا مبعثر "والتي تعني  
الالمواطنين الذين هاستخدم المصطلح من طرف  و   ،القديمة تم غزو أرضها   تياجروا من الدولة أو المدينة 

للإشارة إلى الحركات التاريخية لتشتت ونفي   ا  مصطلح ف وقت لاحق أصبح استخدامها  واستعمارها، ث
 6.العالم  أنحاء ف مختلف   ا  هم لاحقالإسرائيليين أو اليهود خارج أراضيهم الأصلية )أرض الميعاد( وانتشار 

ال  وخاصة  الهجرة وبقية الشعوب    ها طالبعد الثالث، على سبيل المثال، زادت أساليب  رق والقهر العالم 
ما أدى    ؛الثانية والحرب الباردةب كالحربان العالميتان، الأولى و والحرو   الاستعمار ، و الإمبراطوري من الهجرة

 عدد اللاجئين من دول العالم الثالث إلى بريطانيا وأمريكا وبقية دول الغرب.   تزايد إلى 
على أنه شرط من شروط الهوية الناجمة عن الانتقال    الاستعماريفُهم الشتات ف دراسات ما بعد  

ة  إلى الحال  أيضا  التهجير الجسدي، يشير الشتات    فضلا  عن  ،ويركز على تغييرات الهوية  ،من مكان إلى آخر
يعيش و   ،جوانب الهوية المختلفة، بما ف ذلك الأديان والتقاليد واللغاتف  يؤثر الشتات    ومن ث    ،الهجينة

لموضوع اوهكذا فإن     ،تجربة حياة مؤلمة بسبب الانفصال عن ثقافة الوطن وتاريخها  الناس المشتتين عموما  
ات بالانتماء الثقاف والوطني  شعور الشخصيالذي تهتم به هذه الدراسة يتعلق بالهوية وكيف يؤثر على  

 الديني. و 
"ثقاقة الشتات" أو الهوية  ى:بعبارة أخر  أو الهوية والثقافة مسببة بذلك التهجين فآثار الشتات 

وتحليلها   ،أحدث الدراسات اليوم حول الحركات  ن  أعلى    ا  ( مؤكد2001)  كما وصفها بولتر  ،الدياسبوية
من الناحية الإجتماعية هي حركات الشعوب المستعمرة التي عادت إلى المراكز الغربية، مشيرا  إلى أن ه اليوم  

أكد بولتر أن ه  و   ،ية السابقةالاستعمار ن الشعوب  ف بلدان غربية مثل بريطانيا وفرنسا، يوجد أقليات كبيرة م
الكتاب   العديد من  اعتمد  الأخيرة  الآونة  الدياسبوريةفكر ف  "الهوية  هنا   ومن 7.تهجينهم إلى إشارة    "ة 

ف مخيلة الوطن والذاكرة الجماعية   أيضا  أن الشتات لا يرتبط فقط بالتشرد المكاني، بل يعُبر عنه    لاحظن
الديني والثقاف، ويثير الشتات السؤال عما إذا كان ينبغي للمهاجرين أن يعيشوا   خلال التحولوحتى من  

على أرض الواقع، لا  و   ،لثقافة المجتمعات المضييفة  قا  لثقافة وطنهم وتقاليدهم ف البلد المضيف أو وف  وفقا  
ثنين  اوض بين الايمكن للمهاجر أن يعيش وفق ثقافته ف أرض غريبة تسودها ثقافة غالبة، فكان عليه التف

ويجد نفسه يعيش بين    تان هذه الحالة، يكون للمهاجر هويف ، وإيجاد حل وسط، وهذا ما نسميه التهجين
"الإنسان وازدواجيته" تنتج،   ـــإن السلطة غير التاريخية ل  ويوضح هومي بابا كاتبا:  .ويمارس ثقافتين  ،عالمين

إن القوة الخفية التي  و   ، حديثا    غربيا    والتجنس التي تخلق مجتمعا تأديبيا  التاريخية، قوى التطبيع    دة المف نفس 
التاريخية هذه تكتسب   الإنسان غير  النساء والسكان   - لهؤلاء "الآخرين"    تكلفة    تستثمر ف شخصية 

ولكن ف أماكن أخرى    ؛الذين أصبحوا ف الوقت نفسه  -الأصليين والمستعمرين والمأجورين والمستعبدين  
وأُجبروا  ،خلال كلمات بابا، يمكننا أن نفهم أن الذين سُلبوا من ثقافتهم وهويتهممن  8."تاريخ بلا وبا  شع



الدراسات اللغوية والأدبية مجلة   
 

 

 

 259 رابعة عشرة ال السنة    -العدد الخاص )الثاني(  
 

 المستعمر من طرف المستعمر على التخلي عن تاريخهم يعيشون اليوم بين حياتين؛ حياة واحدة وفقا لثقافة
 .مخيلاتهم ف  والتاريخية والوطنية الثقافية بهويتهم تتعلق وأخرى

حيث احتل مكانة كبيرة ف نظرية وخطاب    ؛وقد انتشر المصطلح ف دراسات ما بعد الكولونيالية 
ويحمل مصطلح الشتات ف   ،، فارتبط المصطلح بالزمان والمكان والتاريخ والثقافة والهويةالاستعمارما بعد 

تج عنها من ازدواجية الانتماء، سواء وما ن  ،والتشرد والمنفى  الاغتراب كتابات ما بعد الكولونيالية شعور  
الوراء والوطن خيالا    مالوطني أ بذاكرته إلى  اللاجئ  يعود  التاريخي والزماني، كأن  جسده  و   ،الثقاف وحتى 

الثقافات والهوية ف الشتاتو   ،موجود ف البلاد الغريبة ومدى تأثرها بثقافات    ،وُظف المصطلح لدراسة 
لتأكيد   ؛مقاومةموضوع  بوصفه  الشتات  نتشرت الدراسات حول الثقافة و ا  ، كماوعادات البلد المضيف

لأجل إبطال والغاء فكرة مركزية الثقافة الغربية الذي   ؛وجود الثقافات المختلفة إلى جانب الثقافات الغربية 
فكانت الثقافة الهجينة التي يعيشها المهاجرون  ،ومركزيتهامدعي ة  ساميتها  ،انتشرت عن طريق الغزو الثقاف

 على وجود ثقافات أخرى.   ف البلاد الغربية دليلا  
حول الثقافة الهجينة الذي يشير عادة    الاستعمارف نظرية ما بعد    ومن أكثر الدراسات استخداما  

، هي دراسات هومي الاستعمارا  تصال التي ينتجهإلى إنشاء أشكال جديدة عبر الثقافات داخل منطقة الا
التهجين  م1994" الذي نشره عام  الثقافة موقع"  :كتابه المعنون  بابا، وخاصة   ، ووفقا لهومي بابا، فإن  

وفقا و   ، هذه الحالة، فإن المهاجر يخلق لنفسه "الفضاء الثالث"ف  9. لة بين أمرين؛ وفضاء بين ثقافتينحا
حيث المعنى الثقاف والتمثيل ليس لديهم وحدة أساسية أو  ؛موقع متناقضلبابا هذا "الفضاء الثالث" هو  

يوضح    ، كما"الفضاء الثالث"سير التهجين ب "ما بين فضاءين" وتباث..وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تف
ا   ؛ ما( الفضاء الثالث على أن ه موقف تكون فيه الثقافة ف الغالب غير مستقرة2014راج إلمو ) يؤكد أنه 

10ة للتغير والمعارضات والثنائية.قابل
 

بالتناقض شعورا  الثالث"  "الفضاء  يُجسد  أن  وهوويمكن  و   ،  المنتشرة  المصطلحات  المرتبطة  من 
تعبر حالة التناقض، بحسب بابا، عن المزيج  و   ،، وموجود ف كتابات هومي باباالاستعماربدراسات ما بعد  

التناقض جانب غير    ؛ والمستعمَر  مِرالمستعبين  المعقد من الجاذبية والنفور الذي يميز العلاقة   ولذلك فإن 
ي هي الاستعمار لخطاب إلى المستعمَر. والمشكلة بالنسبة إلى اي بالنسبة الاستعمار مرحب به من الخطاب 

متوافقة متمركزة  حوله ينتج حالة   يريد أن  إنتاج افتراضاته وعاداته  وخاصة    ،أن ه  تعيد  السامية    ،به  وقيمه 
يتمك ن  تميز المستعمَر حينقة خصوصية و ويدخل الشك ف حقي  ،الخاصة به؛ لكن تتدبدب هذه الحقيقة

الذي تحتوي فيه  المستعمِرُ من محاكاته و  المكان  التهجين نفسه، وهو  تقليده. باختصار، هذا هو فضاء 
 11  .على آثار معاني وهويات أخرى ائما  المعاني والهويات الثقافية د



 "موقع الثقافة"  الشتات وملامح الهوية الثقافية الهجينة ف رواية "من الصومال مع الحب" للكاتبة نعيمة ب. روبرت 
 

 

 260 رابعة عشرة ال السنة    -العدد الخاص )الثاني(  
 

أو     الطريقة التي يتميز بها الفرد    التي هي  تأثر الثقافة بالشتات، كذلك الأمر مع الهوية  وفضلا  عن
البنيةبأأمين    ويرى محمود ،  غيرهن  مالمجموعة   أي لا تتشكل من عنصر واحد،   ؛ن الهوية ليست أحادية 

برة الذاتية أو العلمية وحدها، الخ  أو  سواء كان الدين أو اللغة  أو العرق أو الثقافة أو الوجدان أو الأخلاق
العناصر كلهاو  يتعلق بثقافتها   ذاتيا    وف هذه الحالة، تمثل المجموعة تعريفا    12.إنما هي محصلة تفاهم هذه 

ما ينطوي على كل من الجوهرية، ويرى    ها الوطني، وغالبا  ئنها الاجتماعية وإنتماوتقاليدها وشؤو   ،واعتقادها
توفر لهم، كشعب واحد،   لأنها   ؛ستيوارت هول أن  النا س يمارسون هويتهم الثقافية التي تتعلق بوطن أجدادهم

مع و   13. ريخ الواقعيتغيرة وتقلبات التاأطرا مرجعية ذاتية مستقرة غير متغيرة ومستمرة ف ظل الانقسامات الم
الهوية الشتات مفاهيم  يغير  السؤال عما إذا    ،  ذلك  يثير  الشتات  ينبغي على ما  ويوضح هول أن  كان 

فقط الأرض الأخرى  ثقافة  يمارسون  أنهم  مستقرة أو  على هوياتهم  المشتتين الحفاظ  وشدد   نالأشخاص 
الذات؛  تباث  إود و لأجل استمرارية الوج  ؛ الاستعمارعلى ضرورة وأهمية استعادة الهوية الثقافية بعد    ستيوارت

 زول بفقدان الهوية. يخلاف ذلك، فإنه يضمحل و 
تشير إلى الطريقة التي يعرف بها الفرد أو الجماعة داخل المجتمع   :الاستعمارما بعد   اً  مفهوم  الهوية    .  1

وف هذه الحالة، تمثل المجموعة تعريفا ذاتيا يتعلق بثقافتها واعتقادها وتقاليدها. الهوية منعكس لمفهوم   ،نفسه
اجتماعيا   المختلفة  م  ا  وغالب  ا ،وديني  وسياسيا    وثقافيا    الذات والانتماءات  ينطوي على كل  ن الجوهرية  ما 

المثال، يشير ستيوارت هول أن الناس يمارسون هويتهم الثقافية التي تتعلق   على سبيل 14، الذاتية وغيرهاو 
أجدادهم لهم  ؛بوطن  توفر  تحت ا  واحد  ا  شعببوصفهم    لأنها  متغيرة،  وغير  مستقرة  معينة  مرجعية  أطر   ،

ذلك، تتأثر الهوية بعوامل خارجية كتداعيات المكان ومع    15، الانقسامات المتغيرة وتقلبات تاريخنا الفعلي
مرونتها  ؛المختلفة  وثقافته ف  يسبب  ف  و   ،ما  والعيش  الرحلة  أو  الثبات كالشتات  على  استقرارها  عدم 

صور النمطية، فتطرأ محاكاة نتيجة ال  أو  وما يترتب عنها من تقليد نتيجة الانبهار   ،مجتمعات غربية مختلفة
 ة إضافات من طرف الأجيال الجديدة.الثقافعلى الهوية و 

الثقافة تنتقل من جيل لآخر، ومن  )ف هذا الصدد، يرى ناصر بن سعيد بن سيف السيف أن  
مجتمع لآخر، من خلال العادات والتقاليد والقوانين والأعراف، وعملية النقل هذه تتم من خلال التعلم، 

وكيات جديدة نتيجة لتغير  يم ومبادئ وأفكار وسلمع إضافة كل جيل ما يكتسبه مما يطرأ على حياته من ق
ويثير السؤال عما إذا كان ينبغي على الشباب   ،فعلى سبيل المثال، يغير الشتات مفاهيم الهوية  16(. الظروف

أنهم يتبنون ثقافة الأرض    أو  وعادات وتقاليد أوطانهم  ،الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية  المسلم مثلا  
يجد الشباب أنفسهم حائرين بين ثقافة المجتمع الغربي المسيحي المنفتح من جهة، وبين  و   ، الأخرى فقط

يجد هؤلاء الشبان أنفسهم أمام سؤال ملح  )أشار يامن نوح أنه    ، كماثقافة وعادات الأهل من جهة أخرى
للهوية، فيكون عليهم إما أن يختاروا الهوية الدينية مقترنة بالثقافة المحلية الإثنية لعائلاتهم التي توضع ف العادة  
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ف مقابل الهوية الأمريكية التي يدفعهم المجتمع بشكل طبيعي للاندماج فيها، فيكون عليهم أن يختاروا إما 
 17.(أو الإسلامأمريكا 

الهجينة  .  2  وهوambivalent identityالهوية  الهوية  :  بازدواجية  يعرف  حيثما  هذا    نعيجيب    ؛ 
يضطر المسلم المغترب مثلا أو حتى المنتمي للأقليات العربية المسلمة ف الغرب للتفاوض على و السؤال،  

ف الفضاء الثالث، يحاول  و   ، وهذا ما يعرف بالفضاء الثالث المشار له سابقا    ،هويته، ويعيش ما بين فضائين
التأقلم، وف نفس الوقت، يقاوم جل الانتماء إلى ثقافة المكان و تقليد الغرب لأ والمهاجر محاكاة و   المغترب 

العقدية، فتحدث المجانسة بين  التي لا تقبل التفاوض كالدينية و للحفاظ على بعض سمات هويته الجوهرية  
تتداخل الثقافات والسمات فتشكل هوية   ؛ حيثوهذا ما يعرف بالمثاقفة  ،هويته الأصلية وهوية الغرب

 هجينة مزدوجة.
  وخاصة  أدب ما بعد الكولونيالية،  ظرية بثقافة وهوية الشتاث، اهتم  إلمام الدراسات الن  وفضلا  عن

ف    الاغترابالرواية، بمواضيع الشتات والهوية والثقافة، وأصبح المصطلح يحمل معاني الهجرة أو المنفى أو  
القصص    حيث  ؛الأدب أبطال  الهوية   وخاصة  تروي تجارب  فتطرح قضايا  الغرب،  المقيمين ف  المسلمين 

التي تعيشها  الاغتراب ويصور لنا الروائي حالة  ، واللغة والثقافة، أثناء الوجود ف سياق ثقافة أو دولة أخرى
أمل وعيشها وسط ثقافة غربية يظل لديها    ،العيش خارج أراضيها الوطنية  من  رغمعلى الاالشخصيات، ف

تظل من جهة أخرى، الرغبة ف الاستقرار ف الأراضي المضيفة ومحاولة التأقلم من أجل مع ذلك  العودة، و 
دبي ف هذا الموضوع هي ما أنتجه لعل أبرز الأعمال ف النقد الأ. و تحقيق سبل الحياة ومستقبل أفضل

ما ينتج  يتعلق بالشتات و   يجمع فيها ما   ؛ حيث(  1982)أوطان تخيلية: مقالات ونقد    سلمان رشدي
فيظل المغترب ما بين المكانين،  .  عنه من الذكريات حول وطنه وثقافته وشعبه وأحداث الماضي ف الهند

عداد  نا لسنا على است؛ لكننحن هنا)  يقول:  ؛ إذ  نتماء المزدوج ف عبارة سلمان رشديذا الاينعكسُ هو 
غير تام لتأثر المغترب بالثقافة الغربية والتغير ف   تمسك جزئيا  لكن يظل     18(،تراثناللتخلي من أي جزء من  
 العادات واستبدال الهوية. 

 
 تحليل و المناقشة اً: اللثثا

الشقيق على عكس الأم و   ، فرارا  من الحربوُلد أحمد وصفية ف الصومال وانتقلا إلى لندن ف سن مبكرة  
اللغة والمعتقدات والملابس والتقاليد، كسبا الأكبر، نوال وعبد الله اللذين حافظا على   ثقافتهما بما فيها 

 قل ما تبدو عليهما ملامح الثقافة الصومالية. و  ،د البريطانيةأحمد وصفية العادات والتقالي
تقوم بالفرائض الدينية، بما ف ذلك الصلاة    ؛ حيثبداية  مع صفية التي تعتبر نفسها الفتاة المسلمة

فيما يخص الإنتماء الوطني، فتعتبر نفسها ابنة    ؛ أماوالصيام خلال شهر رمضان، وارتداء الحجاب  ،يوميا  



 "موقع الثقافة"  الشتات وملامح الهوية الثقافية الهجينة ف رواية "من الصومال مع الحب" للكاتبة نعيمة ب. روبرت 
 

 

 262 رابعة عشرة ال السنة    -العدد الخاص )الثاني(  
 

نتمائي لكن ف نفس الوقت، تشعر بالتشتت الا  ؛لندن تعيش حياتها اليومية على الطريقة الثقافية البريطانية
لم أكن متأكدة أبدا  )قائلة:    إلى المكان والعرق والأصل، ويظهر هذا الشعور ف كلماتها حين قدمت نفسها

أنا  أخرى   أحيان  أفريقية سوداء، وف  أنا  الأحيان  بعض  ففي  عِرقي ا ،  نفسي  أختار لأصنف  أي  خانة 
صومالية، وف بعض المواقف، لقُبتُ بالبريطانية )بسبب جواز سفري( وف تجمعات أخرى، لقُبتُ بالمسلمة 

أسلوب حياتها مقارنة بوالدها وثقافته مختلفة  وغريبة  ف شكلها و فسها  تجد صفية نما    19.()بسبب ديني
وأسلوب حياته وحتى لغته. واجهت صفية تحديات كثيرة محاولة  التعرف على والدها بعد عودته، والتخلص  

عبد الله التي تعكس الثقافة نت صفية تشُاهد بعض مواقف أمها و كا  ،اتجاهه وعاداته  الاغتراب من شعور 
ها قلما تتذكر، وف هذا الصدد ؛ لكنة، وتسمع من أمها بعض الحكايات عن المجتمع الصوماليالصومالي

تُشير هايدا مغيسي إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشباب المغترب ف إعادة بناء هويتهم الوطنية  
20.والأساطير والقصص التي يسمعونها من أمهاتهم ،على أساس الزيارات القصيرة

 

بينها وأحمد  الذي سيكون  الفرق  توقعت صفية عمق  الوالد،  قائلة:   ،قبل وصول  وبين والدهما 
 21.غربيين ولا نتحدث حتى الصومالية"  ويجدنا جميعا    ،سيُصاب أبي بصدمة ثقافية عندما يصل إلى هنا)

انقسمت العائلة إلى قسمين: حسن ونوال وعبد    ،حسن إلى البيتتوقع صفية كان ف محله، فحين عاد  
بعضهم يشبهون  الذين  الصوماليةويت  ،الله  الحياة  أسلوب  الصومالية،و   ،شاركون  باللغة  وصفية    يتواصلون 

منذ عودة أبي إلى البيت، بدا  ) :يظهر هذا الانقسام الثقاف ف عبارة صفية لأمُِها، و وأحمد الهجينان ثقافيا  
ر كما ولو أن نا نعيش على كوكبين مختلفين. تغير كل شيء، لقد تغيرتِ، وتغير عبد الله، وتغير أحمد الأم

من العائلة بعد الآن. لقد أصبحتُ منعزلة  طوال الوقت، صحيح أن ني لا أعرف    ا  وتغيرتُ فجأة، لم أعد فرد
هل يعني ذلك أنه ليس لدي ما أقوله.. أشعر أن ه لا وقت لأبي لي    ؛ لكنشيئا عن الصومال أو السياسة

الثقافية بصفية إلى الابتعاد عن المنزل  22.(وأن ه غير مهتما بي على الإطلاق وقضاء    ،أدت هذه الفجوة 
أصدقائها مع  وقتها  حيثمعظم  فردوس  ؛  صديقتها  مع  السينما  إلى  بالذهاب  صفية  وشابين    ،تبُاشر 

لهروب من شعورها بالوحدة داخل البيت الأسري  افؤاد وعمر محاولة    اسمهما  يين آخرينصوماليين بريطان
 من رغم، وعلى التبدأ صفية بمواعدة فؤاد والسهر خارج البيت  فشيئا    شيئا    ؛ لكنغريبا    الذي أصبح كوكبا  

التي تتماشى وثقافة الأصدقاء، إلا أن  صفية لا ترغب و   ،تكيف مع البيئة المحيطة بهالاهذا الانفتاح محاولة   
بوصفها ف تجاوز الحدود الإسلامية، فصفية غير قادرة على الاندماج الكامل ف اللهو وتجاهل أخلاقها  

تحرص صفية عدم   ،الشعور بالوحدة  من  غمر وعلى ال  23. "لماذا أشعر أنني أرتكب ذنبا "؛ إذ تقول:مسلمة
الاندماج ف آن واحد، يتبين لنا أن من الشتات واستنادا إلى هذا الحرص و   ،لسيئةالانجرار كلية ف الصحبة ا

؛  الخروج مع الشبابمن خلال رغبة صفية ف المواعدة و ويظهر ذلك    ،وآثاره، الرغبة ف المحاكاة والتقليد
ها أن الموازنة بين  تردد ظهر موقف صفية و يُ   المواعدة. ترغب ف عدم  ف نفس الوقت تستشعر الذنب و   لكن

يكون نتيجة الشعور بالوعي بوجود ،بين التمسك بالعقيدة من جهة أخرى  المحاكاة والتقليد من جهة و 
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المسلمة،   الشخصيات  بين  والدينية  والثقافية  الوطنية  الحدود  بين  و"هناك"  لذا  الشبا  وخاصة  "هنا"  ب؛ 
احة بين ما ورثته وما اكتسبته؛ نمط حياة ف المنزل ونمط آخر مختلف خارجه، أصبحت صفية محاصرة ف مس

تبُنى   التي  الثقافية  المعاني والهويات  الذي يحتوي على  بيل أشكروفت بالفضاء  التي يصفها  المساحة  تلك 
 24بجانب آثار معاني وهويات ثقافية أخرى. 

ا  ء فهمها وسد مل  فشيئا    يحاول شيئا  ابنته، و لاختلاف الحاصل ف حياة  يبدأ حسن ملاحظة 
يسرد و تنبيهها لأهمية تاريخ الصومال وتراثه الغني.  و   ،لال تعليمها الثقافة الصوماليةالفجوة الثقافية من خ

ها لم تفهم معاني  ؛ لكنحسنٌ ف ليلة من الليالي قصيدة صومالية للشاعر الصومالي المعروف غارييي لصفية
لكنها لا تحفظ سوى القصائد  و   ؛كونها تحب الشعر  من  رغمعلى الم الشاعر،  ف على اسولا التعر   ،القصيدة

الأشعار بعض  تكتب  ا  أنه  البريطانيين، كما  الشعراء  لأشهر  الشعر    ؛ الإنجليزية  ف  تشكل  خيالها  لكن  
أُصيب حسن لوهلة بصدمةٍ وشعر بخيبةِ أملٍ، وتظهر هذه الصدمة ممزوجة بالخيبة ف كلماته ، و الإنجليزي
ألا تعرفين من يكون؟ . . . هذا هو غاريي، أحد أعظم شعرائنا الصوماليين! يبدو أن ه صحيح  )لصفية:  

الصومال ف هذا البلد   لا تراثهم! أرى أن  ثقافتهم الأصلية، ولا تاريخهم، و عندما يقال أن  شبابنا لا يعرفون 
ديننا وعاداتنا وشعرنا   لدينا  للعالم:  لنقدمه  الكثير  لدينا  لكن  آخر.  على الحرب، لا شيء  اقتصرت  قد 

لمعرفة التي تخص البلد والأصل، اغربة البنت عن ثقافة الصومال، و   الوالد مدى  تكشف لنا كلمات 25.وفننا
تتكرر  دى الاختلاف بين الشباب المسلم والآباء، و مو   ،الواسعةيظهر الموقف الفجوة  و   ،  دتاريخ الأجداو 

التي تتبث تهجين الهوية التي تصورها نعيمة بنت روبرت، و   مثل هذه المواقف عدة مرات ف النص المختار
ذلك فإن المعلومات التاريخية للشباب المسلم   ، وفضلا   عنالثقافية بين الشباب المسلم بالمقارنة مع والديهم

 .ا  منعدمة تمام وثقافاتهم وتقاليدهم محددة وأحيانا   ،أوطان آبائهمعن 
انعدام  من  حسن  ينصدم  والتاريخية  لم  الثقافية  صفية  و   ،المعرفة  لدى  الصومالي  التراث  خسارة 

 ، ن ه صادف ما هو أكبر من طرف ابنه أحمد، حين وجد الأخير قد فقد ثقافته وتراثه ولغتهإفحسب، بل  
ترعرع ف لندن أين و ،  ترك أحمد الصومال ف سن مبكرة  مثل صفية،  ، وهووحتى معتقداته الدينية وقيمه

السوء. كان   أصدقاءتي اكتسبها من الشارع و ف حياته  فملأها بالعادات السيئة ال  وجد مساحة وفراغا  
 ، بدأ يشعر بعدم الاستقرار الأسري لاختلافه عن أبيه  ؛ حيث بعد عودة والده  وخاصة  أحمد دائم العزلة،  

وخاصة أن  الأخير لا يتكلم الإنجليزية   ،لأن ه لا يفهم اللغة التي يتكلمها والده ؛ قل ما يجلسُ أحمد مع والدهو 
؛ كان أحمد قد اعتاد على شرب النبيذ، ومواعدة الفتيات البريطانيات ومخالطة أصحاب السوء  أيضا  ، و أبدا  

 ؛ لكن المراهقين التسكع ف الشوارع إلى وقت متأخرٍ من الليلف الصومال، لا يسُمح للشباب و   حيث
  حين عاد حسن، بدأ يلاحظ أن  أحمد يعود إلى البيت ف كثير من الأحيان ف وقت متأخر بملابسٍ غريبةٍ 

العصرِ بين شباب  لا الزي التقليدي الصومالي، وتسريحة شعره التي تواكبُ موضة  و   ، حتراملا تعكس الا
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ف اختلافالأخير لا يرى خطأ،    ؛ لكنعلى الإطلاق بأسلوب حياةِ ابنه  حسن ليس سعيدا  وكذلك    ،اليومِ 
يُمكن فهمها من خلال رأي هايدا مغيسي ف اعتقادها أن  الأجيال   ،ابنهزاوية النظر للأمور بين حسن و 

 26.من آبائهم وأجدادهمبكثير    ل شفقة  وألما  وتعلمت ف الغرب، أنشأت حياة اندماج أق  ،الشابة التي نشأت
حيث نشأت علاقة   ؛بيهعلى عكس الابن الأكبر عبد الله الذي ما يزال يعيش وفق  تعاليم أ

بينه و  بعد عودة الأخير، فيقضيان وقتا  وطيدة  معا  أكبر  حسن  يتبادلان أطراف الحديث بالصومالية، ، و  
ويتناولان الأطباق الصومالية على طاولةٍ واحدةٍ، ويناقشان آخر الأخبار حول ،  ويذهبان إلى المسجد معا  

الصومال ووالده الحرب ف  بين أحمد  يوجد شيء مشترك  باللغة و   ،لا  إلى أحمد  التحدث  يحاول حسن 
عندما يتحدث إليه حسن باللغة  لأن ه لا يفهم لغة أبيه، و   ؛والدهالأخير لا يتجاوب مع    ؛ لكنالصومالية

المكسورة لدرجة أن باللغة الإنجليزية أو يتحدث الصومالية    ا  لاينظر أحمد ف عينيه ويجيب عمدومالية،  الص
آه، ):  ا   كل موقف من مواقفِ حسن مع أحمد يردد متأسِفف  27.شيء أي  معه لا يناقشأبيه يستسلم و 

 28.كما توقعت فعلا، أطفال اليوم لا يعرفون شيئا عن تاريخنا
ابنه المتغيرة هوذي صدم  الو  بعيون حمراء،    ا  ذات ليلة متاخر عودة الأخير    :حسن أكثر ف قيم 

   ، إلى ترك الصلاة وشرب النبيذ  ا  لم يصدق حسن أن  تجاهل ابنه للقيم الدينية تصل به يومو   ،رائحة غريبةو 
 29".العجوز أيها طالبه بالصمت "اصمتو   ،دم من رده واصفا إياه بالعجوزحين حاول حسن توعيته صُ و 

لأن  الأخير    ؛شعرت صفية بالحزن على أخيها أحمدو   ،يطرده من البيتردة فعل أحمد جعلت حسن يضربه و 
طبيعة تصرفاته مع أحمد، الذي نشأ ف مساحة وسيطة بين  ها كرهت تصرف والدها و ؛ لكنا  حدلا يحترمُ أ

ها تريده أن يتذكر أنهما ؛ لكنوالدها لا يكرهها ولا أحمدالثقافة الصومالية والثقافة البريطانية. هي تدرك أن   
صفية وأحمد ف    أ نش لو  ، فنشأ فيها والديهماو   ، فة وبيئة غير البيئة التي تربىعاشا على ثقا  أيضا  بريطانيان  

لكننا نعيش هنا، )الصومال، لكانت ثقافتهما مماثلة لثقافة والدهما، و ظهر هذا ف كلمات صفية لأمها:  
لندن، يا أمي. نحن من يجبُ أن نحدد من نكون. . . إن لم تحاولا، فلن تفهما أبدا ما نمر به. كان الأمر  

الصومال   ما  –سهلا بالنسبة لكم ف  يفعلون  الأمر مختلف،   كان الجميع  به. هنا  القيام  يتوقع والديهم 
فالجميع يفعلون بالضبط ما لا يريد والديهم أن يفعلوه. من الصعب أن تكون مختلفا طوال الوقت، ومن 

 التغيرات صفية، نكتشف أن    من خلال كلمات  30.تنتمي إلى أي مكانالأصعب أن تشعر وكأنك لا  
فإن  المكان عامل كبير ف بناء الهوية،   ومن ث  صفية كانت نتيجة الترعرع ف بريطانيا،  التي طرأت على أحمد و 

مفهومي المكان والشتات يدلان على التفاعل المعقد بين اللغة والتاريخ  )وف هذا السياق يتأكد لنا أن   
والموق الثالث  الفضاء  المشتتة ودور  الشعوب  المكان ف تجربة  و  الوسط ف  والبيئة  الهوية ع  تكوين  عملية 

 31.(الشخصية للفردو 
الخلل لم يتوقف عند القيم والعادات وأسلوب الحياة وقلة المعرفة بالتراث والتاريخ عند أحمد وصفية  

يتحدثان اللغة الإنجليزية    ؛ لكنالأخوان التحدث بالصومالية خالصة  عفحسب، بل بلغ اللغة. لا يستطي
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حيث ينشأ مزيج لغوي بين    ؛الضوء على اللغة االأم الهجينة بين الشخصياتبطلاقة. تلقي الروائية هنا  
لا يخلطان الإنجليزية والصومالية، و اللغتين الإنجليزية والصومالية، فحين يتحدث صفية وأحمد إلى والديهما  

منذ رجع حسن إلى البيت بدأت صفية تلاحظه أنه لا  و   ،يفهمان والدهما إذا تحدث الصومالية خالصة
يؤمن الية، فاللغة تعني القوة لحسن، و يستعمل إلا الصومالية ولا يقرأ إلا الكتب والجرائد التي تصدر بالصوم

لأجل الحفاظ   ا  جد  ا  مهم  يئا  شسن  إلى حالتراث، وتعد اللغة بالنسبة  لغته هو تمسك بالثقافة و بالتمسك    أن
 ، وسيلة للتواصلرد مجصفية وحسن اللغة  برانيعتكن على عكس حسن، ل؛  على أصله والبقاء من الزوال

  ا  كبير تتبنى لغة المكان للتواصل. من خلال قراءة الرواية، نلاحظ فرقا   و   ،كن التخلي عنها ما لم تستعملهايمو 
أحمد الالتزام بلغة الوطن وبين صفية و ومدى    ،الابن الأكبرو   ،اللغة بين الوالدين الصوماليينف استعمال  

تكتفي و   ،لدها بسبب ضعف لغتها الصوماليةما تتحدث صفية إلى وا  نادرا    ؛ حيثترعرعا ف لندناللذَين  
ولا يستجيب إذا خاطبه الأخير    ،إلى عبد الله، ف حين يمتنع أحمد عن الجلوس مع والدهه و إليتماع  بالاس

عندما مررت  )الي: لعدم فهمه. ولتوضيح ذلك، تصف صفية الدردشة بين والدها وعبد الله على النحو الت
بغرفة المعيشة، كنت أسمع هتافات غريبة باللغة الصومالية. لم أتمكن من فهم الكلمات ، فقط إيقاع اللهجة 

، يتحدث إلى ومن ث  لا يفهم الإنجليزية حين تتحدث صفية،    أيضا  وبالمثل، حسن    32".والأصوات المتكررة
سرعان    ؛ لكنناأخيها الأكبر أحياالاندماج ف الحديث مع أبيها و ة  عبد الله والأخير يترجم لها. تحاولُ صفي

إلا   غرار صفية، لا يتقن أحمد الصومالية تماما    وعلى  33.المحاولة التجاهل، فتوقفت عنو ما تشعر بالغربة  
بعض الكلمات الشائعة، على سبيل المثال، عندما يتحدث حسن إلى أحمد باللغة الصومالية، لا يستطيع  

لقد رأيت الطريقة التي ينظر بها ]أحمد[ إلى أبي. )الأخير أن يفهم أو يناقش، ولتوضيح ذلك، تقول صفية:  
عينيه ويجيب باللغة الإنكليزية أو   . . وعندما يتحدث إليه أبي باللغة الصومالية، فإنه يتجنب النظر ف

 ؛ حيث باختصار، اكتشف حسن عدم استقرار اللغة بين أولاده الصغار  34. يخلط الكلمات من اللغتين
 ضعف الصومالية ملامح واضحة تتمثل ف  وسط الثقافة الإنجليزية آثار و كان لنشأتهم ف لندن و ترعرعهم ف 

غة، فهناك صلة متينة بين  ازدواجية الل. ف الحقيقة، ازدواجية الثقافة ينَتُج عنه حتما   قوة اللغة الإنجليزيةو 
الثقافة، و وجود الخلل ف إحداهما يؤثر، لا محالة على الثاني، وهنا، يذكر بريت كومينغ أن "اللغة لا  اللغة و 

  35.ثقافة دون يمكن أن تبقى
وسط الأبناء، ف حين    الاغترابوالآباء، ويتواصل الشعور بالغربة و وتتواصل الفجوة بين الأبناء  

يتواصل شعور الحسرة لدى الأبويين اتجاه وضع ولديه. ف هذا السياق، تبدي الأم أسفها قائلة لصفية: 
بنفس ) ونؤمن  اللغة،  نفس  نتحدث  جميعا  بسيطا: كنا  الصومال، كان كل شيء  ف  يا صفية  أتعلمين 

أمهاتنا. .. لقد قمنا ما طلب منا آباءنا و ؤهمالأشياء، ونمارس نفس الثقافة. يقوم الأولاد بما يقوم به آبا
قد صاروا كالغرباء. نحن لا نفهم يكا وهولندا وننظر إلى أطفالنا و الآن، نحن نعيش ف بريطانيا وكندا وأمر 
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ولكن بلد  ؛لهم لا تعتبر أم صفية، نوال لندن وطنا   36.( ثقافة هذه البلدان، بل نفهمها. إنها ليست ثقافتنا
ولدوا ونشؤوا، ويظهر هذا الشعور    ؛ حيثبالانتماء إلى الصومال  قويا    ا  لجوء ف انتظار العودة، لا يزال شعور 

 ؛ صفية شعور آخرعلى عكس الكبار، لأحمد و   لكن  ؛مبالانتماء من خلال ذكرياتهم وثقافتهم وتقاليده
يعتبران   بريطانيأحيث  بي،نفسهما  الوحيد  بيتهما  لندن  وأن  مبكرةن  للصومال ف سن  تركهما    ،سبب 

الشعور بالانت فيها، وهذا يشير إلى أن  الوطني والثقاف ليس ثابتا  والترعرع  للتغيير تأثرا  و   ،ماء  قابل    لكنه 
الثقافية هي مس   ،بالمكان هي تنتمي إلى المستقبل بقدر ما  و ،  (أن تصبح" وكذلك أن تكون)ألة  فالهوية 

فيعيش الإنسان ف الازدواجية، فلا هو ينتمي إلى الحاضر ولا إلى الماضي، ولا هو    ؛تنتمي إلى الماضي
لا الثقافة الغربية  و   ،ارس الثقافة الأصلية بشكل تامولا الأرض المضيفة، وهو لا يم  ،ينتمي إلى الوطن الأصلي

 كذلك.
  ، تلقائيا على الهوية الوطنية ثر  اللغة أوتهجين الثقافة و   ،البلد الأصليانعدام تاريخ الأجداد و إن  

الرواية الشعور بالتشرد والذكريات الجماعيةشعور الانتماء للوطن.  و  وكما ذكرنا أعلاه، ولدت    ، وتصور 
لا تعرف شيئا عن وطن والديها،   ومن ث  ولكنها نشأت ف لندن، بريطانيا،    ؛صفية ديري ف الصومال

غرف نوم ف عقار ف تاور هاملتس، ف لندن. كان كان منزلي شقة من ثلاث (تقول صفية: ف ،الصومال
الإحساس بالغربة عن الوطن، والنظر إلى    هذا  37 البعيدة الصومال أتذكره، فمنزله ]والدها[ ف مكان لم  

الحاضن الوطن  أنه  على  المضيف  الشعور    ،البلد  تأثر  مدى  لنا  يوضح  المنزل الأصلي،  تفاصيل  ونسيان 
بالشتات االمهاجرين  لدى  البلد   ،بالانتماء  مجتمع  عن  أنفسهم  عزل  يفضلون  الذين  الآباء  عكس  على 

المضيف من خلال إنشاء مجتمعهم العرقي المنفصل عن ثقافة البلد المضيف، كما هو موضح ف الرواية، 
م جزء لا يتجزأ من البلد ى الشباب أنفسهم على أنهير  ؛ إذالشخصيات الشابة طريقة بديلة للحياةتختار و 

لالمضيف الاندماج  إلى  ويسعون  الحقوق،  من  والحرمان  التهميش  وصتجنب  يمكن  شعور  وهو  ف  ،  فه 
ذه الحياة فإن ه  ومن ث    ،بويس  الشتات" أو "الوعي المزدوج" لدي بوا  وعيب"مصطلحات ستيفن فيرتوفيتش  

رون يسافف  وحتى الزمان والحاضر،  ،ة عن المكانبالغرب  ا  يخلق إحساس  ؛ ماتؤثر على الهوية الوطنيةالمزدوجة  
يسترجعون  الماضي  إلى  خيالية  رحلة  م  ف  عن  رأسهمذكرياتهم  يعيشون   ؛سقط  نفسه،  الوقت  ف  لكن 

 المزدوج  وطنياء النتمما يسمى بالا أيضا   ا ما ول د لهمذ وه ،عن تلك الذكرياتبعيدا   
نس والمناقشة،  التحليل  على  و بناء   نوال  وزوجته  حسن  الأب  أن  اللهتنتج  عبد  الأكبر    ،الابن 

البريطانية الثقافة  يرفضون  المختار  النص  الممثلة ف  الأول  الجيل  من  الإسلامية  ويختارون   ،والشخصيات 
ثقافتهم وعرقهم الأصلي أنفسهم ضمن حيز  تعريف  وتفردهم    ،الحفاظ على دينهم وثقافتهم من خلال 

 الاندماج ف المجتمع أحمد، إلىرة والشباب، ونخص بالذكر صفية و بينما تميل الشخصيات المعاص  ؛التقليدي
الثالث" ما يسميه هومي بهابها "الفضاء  الهويته، وخلق  ثقافته، والتفاوض على   ؛ حيثالبريطاني وقبول 

هذا يؤكد  و   ،يعيشون بين ثقافتين؛ أي دمج المركز مع المحيط لتشكيل مكان متباين يتميز بثقافات مختلطة
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،  الاغترابالثقافية، والتي تتجلى ف الشعور بالشتات و   أن المكان له تأثير كبير ف تحديد وتشكيل الهوية
الثقافية وعدم وجود تاريخ الأجداد بين الشباب  ، و محاكاة و تقليد الشباب الغربيو  عدم استقرار الهوية 

،  المسلم والتوقف عن ممارسة عادات وتقاليد الأجداد وازدواجية اللغة الأم وحتى انعدامها ف بعض الحالات
 غربة و ازدواجية الانتماء الوطني والحنين إلى الماضي.الشعور بالو 

  
 الخاتمة:

، سلطت هذه الدراسة الضوء على "موقع الثقافة"، الشتات وملامح الهوية الثقافية الهجينة ف رواية ا  أخير 
الصومال مع الحب"   نعيمة ب. روبرت لتحليل و "من  الهوية بين الشباب  للكاتبة  التفاوض على  دراسة 

 الجيل الأول من الآباء ها بثقافة  قارنتمالمسلم ف الشتات، مع التركيز على الثقافة والشتات والاختلاط و 
 :يأتيما توصلنا إلى  ، ولقدالأجدادو 

الهوية الهجينة التي  المزدوجة و ثقافة الشتات  ما ينتج    ؛النزوحو لشتات  يتأثر باوية  الهبناء    أن .1
 .التقاليدالعادات و و  الدين واللغة واللباس تظهر ملامحها ف

والمكتسبة مثل المكان   الموروثة  عوامل الذاتتتكون من  لأنها    ؛استقرار الهوية  فالشتات  يؤثؤ   .2
بمجرد تغير هذه  ، و فيه  أو ينشأ  لذي يولد فيه المرء  ع اوالمعتقد وحتى المجتم  ،والثقافة والتقاليد

إلى التحليل، تبين أن الانتقال من مكان   واستنادا    وهكذا  ،الهوية تلقائيا  ملامح  العوامل تتغير  
  )الهوية الثقافية   هجينا    ثقافيا    صبح خليطا  ز ي،  هوية المرء  فأو ثقافة أو مجتمع إلى آخر يؤثر  

 الهجينة(. 
وسيولة هوية الشخصيات لاحتضان   ،أن الثقافة معرضة للتهجين والتبديل  أيضا  نستنتج   .3

وتفوق الجماعة المهيمنة على مجموعات الأقليات ف    ، "الآخرية" والتكامل لتجنب الهيمنة
و   ،الشتات والثقافة  بالمكان  السائدةوالتأثر  ث  ؛  العادات  تتشكومن  بين  ،  هجينة  هوية  ل 

مصنوعة" جديدة ف    ثقافة"  لتنتجالمكتسبة"  الثقافة  و"  ،"الموروثةالثقافة  الذاتية" و"  الثقافة"
  "الفضاء الثالث".

بعد  و  .4 ما  استخدام مفاهيم  أنه من خلال  إلى  أن نخلص  للهوية   الاستعمارهكذا، يمكن 
والشتات والهجينة، تساعد هذه الدراسة ف الفهم المتعمق لتجارب الشخصيات المسلمة 

الشباب  لتجربة    عميقا    تعكس نعيمة بي روبرت، فهما  و   ،على أساس تحليل الرواية المختارة
التحديات  المسلم اليومية والتركيز على  الغرب من خلال تمثيل حياتهم  التي يواجهونها    ف 

  .الشتات و الثقافات السائدة ونمط الحياة المختلفبسبب 
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